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في عــــدد كـبـيــــر مـن كـتــب علـم الــنفـــس
تقــــول أن الإنـــســـــان إذا شعـــــر بفــــراغ في
جــزء مـن حـيـــاته فــان هـــذا الفــراغ  قــد
يـسـبب لـه اضطـرابـات وتـدهـوراً نفــسيـاً
وقـد يـؤدي لـنتــائج مخـيفــة علـى المـدى
القريب أو البعيد في حياته إذن كل هذه
الأمـور تـنتج بـسبب فـراغ عنـد جـزء من
حــيـــــاة الإنــــســـــان فـكـــيف ان كـــــان هـــــذا
الإنــســـان هـــو الفـــرد العـــراقـي المـــسكـين
الــذي يــشعـــر بفــراغ بـكل شـيء مـن دون
استـثنـاء ولا أريــد هنـا في مـوضــوعي أن
أذكــر مــوضـــوع الفــراغ الأمـنـي لأن هــذا
المــوضــوع تحـــدث به الكـثيـــرون غيــري و
لكـن ســـوف أتحـــدث و أذكــــر الفـــراغـــات
الأخــــــرى المــــــوجــــــودة في حــيـــــــاة الفــــــرد
العــــراقـي فـمـن الـنــــاحـيــــة الـعلـمـيــــة و
الـثقافية فعـدد كبير من طلابنـا توقفوا
عـن الــــدراســــة بـــسـبـب تــــدهــــور الــــوضع
المـــادي لعــدد كـبـيــر مـن العـــائلات حـيـث
أنهـا لا يمـكنهـا أن تـسـاعــد أبنـاءهــا من

عــنــــــدمــــــا يــــــذكــــــر مــــــوضــــــوع
الــبــيـــشــمـــــركـــــة أمــــــام بعـــض
السيـاسيين العـراقيين فـانهم
و لـلأسف الــشـــديـــد يــصفـــون
الـبيــشمــركــة بـصفــات بـعيــدة
عـن الـــواقع فــالـبعــض يلــصق
الصفـة والممـارسـة العـنصـريـة
بحق الـبيــشمـركـة وعـدد أخـر
يـصفهم بـأنهـم مجمـوعـة من
الأشخــاص المجهــولين و جـزء
قلـــيل يـــصف الــبــيـــشــمــــركــــة
بأنهم يفـتقدون للتاريخ و أن
كنـا نـريـد أن نـذكـر الحـقيقـة
كـــمــــــــا هـــي مـــن دون زيــــــــادة و
نقـصـــان فـــان كلام كل هـــؤلاء
السيـاسيين هـو كلام خاطئ و
يعـتـبـــر ظلـم مـــا بعـــده ظلـم
لـلبيـشمـركــة ضم نتـاج نضـال
الـشعـب الكـوردي حـيث كــانت
الـبيــشمــركـــة منــذ تـــأسيــسهــا
تـضم رجـالاً يــرفعـون الـسلاح
ـــــذي كـــــان ـــظلــم ال رفـــضــــــا لل
يفرض من الأنظـمة الحاكمة
ــــــــى حــكـــم ــــــــوالـــت عـل الـــتـــي ت
العـراق حتـى أن بعـض الكتب
التاريخية الكردية و غيرها 

يـــذكـــر أن عـمـــر الـبـيــشـمـــركـــة
ـــــأســيـــس قـــــريــب مــن عــمـــــر ت
الجيـش العــراقي و قــد يكــون
الـعصـر الـذهـبي للـبيـشمـركـة
هــي في فــتــــرة حـكــم الــنـــظــــام
ــــســــــابق حــيــث الـــصـــــدامــي ال
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وهو يصغي بحفاوة الشجن

ليعلن حفاظه
على موته الابدي

لـم نعـــرف علــى مـــر العـصــور في عــراقـنــا
مــدينــة عمـرهــا خمـسـون عـامـاً يـسـتبـدل
اســمهــــــا اربع مـــــرات وبـــــاســمـــــاء لــيــــســت
بـالاعـتيـاديــة، ولكل اسـم معنـى ومـدلـول
خــاص عبـر مــراحل تـاريـخيــة وسيــاسيـة
متبايـنة الافكار والاتجاهات سوى مدينة
واحـــدة نـــزح اهـلهـــا مـن جـنـــوب وشـمـــال
العـراق ومـا يـزال احـد احيـائهـا يـسمـى بـ
)حي الاكـراد( وبـقيت هـذه المـدينـة ثـابتـة
المبـادئ عـميقـة الجــذور وتتحــدى تلاطم

الامواج وعواصف الرياح الهوج.
ان سكـــان هـــذه المـــديـنـــة رفـضـــوا الخـنـــوع
والـذل، وابــوا ان يكـونـوا عـبيــدا للاقـطـاع
واضـــطهــــاده وكــــان اخـتـيــــارهـم في شــــرق
بغــداد حـين بنـــوا من الــطين والحـصــران
مــسكـنــا لهـم، وهـم يـتـصــارعـــون مع واقع
الحـيـــاة المـــريـــرة مــن اجل لقـمـــة العـيــش
لاطفالـهم بكل شرف وعـرق الجبين تارة.
وصـــراع مع الـطـبـيعـــة بكـــوارثهــا الـتـي لا
تـــــرحــم وكـــــان الـفقـــــر والمـــــرض والامــيـــــة
نـصـيـبهــم الكـبـيـــر مـن تـلك الحـيـــاة تـــارة
اخـــرى وسـمـيـت هـــذه المـــديـنــــة الفـــريـــدة
للـمـــرة الاولـــى بـ)الـنـــزيـــزة( وكـــان طـــابع
الحيـاة فيهـا مـأسـاويـاً لا انسـانيــاً نتيجـة
الـنظـام الاقطـاعي يـومـذاك وسـرعـان مـا
بـزغ الفـرج ليـزيح حقبـة الظلام والـبؤس
يــــوم الـفجــــر الـبــــركـــــان العــظـيـم لـثــــورة
الــشعـب لـتحـطـيـم الاسـتعـمـــار واحلافه،
انه يــــــوم 14 تمــــــوز 1958 الخــــــالــــــد ثــــــورة
تحـالف الـشعب مع الجـيش بـزعـامـة ابن
الشعب البـار الشهيد الخالد عبد الكريم
قـــاسـم، الـــرجـل المفعـم بحـبه لـلكـــادحـين
والمحـــــرومــين وكـــــانــت ثــمـــــار هـــــذا الحــب
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أجـل إن يــكـــمـلــــــــوا تـعـلـــيـــمـهـــم أن كــــــــان
جــــامعـيـــاً أو مـــدرسـيـــاً وكــــذلك بــسـبـب
افــتقـــاد المـــؤســـســـات الـتـعلـيـمـيـــة لأهـم
ملاكــــاتهــــا لأنهـم أمـــا هـــاجـــروا أو تمـت
تــصفـيـتهـم أمــا مـن نــاحـيــة الخــدمــات
فهـي في تـــدهـــور يـــومـــاً بعـــد يـــوم حـيـث
الـتيــار الكهـربـاء أصـبح يــأتي في أفـضل
الحــالات بضع سـاعـات يـوميـا أمـا بقيـة
الوقت فهـو معدوم أمـا الماء فحـاله حال
الكهرباء حيث أظهرت دراسة حديثة أن
أربعين بـالمئة من سكـان العاصمـة بغداد
لا يحـصلــون علـى كـميــات منــاسبــة من
المــاء الـصــافي إمــا مـن النـــاحيــة المــاديــة
فــســوف أذكـــر فقـط أن أكـثــر مـن نـصف
شعـبنــا يعــانــون مــشكلــة البـطــالــة منــذ
سقوط الـنظام الـسابق ولا أريـد ذكر أي
أمـر أخـر أمــا من النـاحيــة الاجتمـاعيـة
فلـلأسف فــــــان العــــــراق أحـــتل المــــــراتــب
الأولــــــى عــــــالمــيـــــــا بعــــــدد الأفــــــراد غــيــــــر
المتـزوجين أي "العـزاب " و بعـدد الأرامل
أيـضـــا فلــذلـك العــراقـي يعــانـي فــراغــاً
مـاديـاً وثقــافيـاً واجـتمــاعيـاً وخـدمــاتيـاً

دفعة واحدة.

و يسمـون البيشمركـة ميلشيا

ـــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــن ـلـــــــــــيــــل الم ـ
حمدان طاهر المالكي

مــــــــديـــنــــــــة فــــــــريــــــــدة لـلــكــــــــادحـــين والــــــشـهــــــــداء
ابراهيم الرفاعي

يـعج العــراق الـيــوم بمــشـــاكل كـثـيــرة تــطفــو
علــى سـطحه بــشكل دائـم من هــذه المـشــاكل
مـــشـــــاكل مــتعـلقــــة بــــالـــــوضع الاقـتــصــــادي
المـتــــدهــــور وأعـــــداد العـــــاطلــين والفـــــاجعــــة
الـبيـئيـة الـتي تـســود العـراق بـأســره و وضع
بــطــــون المــــواطـنـين الخــــاويــــة جــــراء الـفقــــر
والحـاجـة والحـرمـان الـذيـن يعيـشــونه منـذ
وقت طـويـل و أن نظــرت نظـرة شـاملـة علـى
كل هـذه المشـاكل أجـد بـأن حلهـا بين أيـدينـا
وهــو متـمثل بـشجــرة النخـيل المبـاركــة تلك
الـــشجـــرة الـتـي كـــانــت تكــســــو أرض العـــراق
بـالـسـابق بــأكمله وتـصبغه بـاللــون الأخضـر
الجمـيل بيـنمـا الآن أصـبحت نـادرة الـوجـود
ودعـونــا الآن ننـاقـش كيـف أن النخلـة سـوف

الــــــــنـخـلـــــــــــــة ومـــــــــــــشـــكـلاتـــــنـــــــــــــا والـــحـلـــــــــــــول
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الـتخـــريـب الـتـي تـتعـــرض لهـــا أنـــابـيــب نقل
الـنفــط والأدخنــة المـنبـعثـــة نتـيجـــة احتــراق
الــنفــط أو مـــشــتقــــاته ومـعه الأدخـنــــة الـتـي
تـأتي من مولـدات توليـد الطاقـة الكهربـائية
والـتي بــاتت مــوجــودة في كـل بيـت في العــراق
فــأن شجــرة الـنخـيل أو أي شجــرة تــستـطـيع
شفـط هــذه الأدخـنــة و حـيـنهــا يـنقــى الجــو
بـطريقـة طبيعـية إمـا فيمـا يتعلق بـالنقـطة
الأخــيـــــرة فـــــأن الــتــمــــــر معــــــروف بفـــــوائـــــده
الغـذائيـة و أن وفـرنـاه للفـرد العـراقي فـأننـا
سـوف نـسـد حـالـة الجـوع الـتي يعـانـي منهـا
الفــــرد العـــراقـي حـيـث تــظهـــر إحــصـــائـيـــات
كـثـيـــرة بـــأن العـــراقـي يعـيــش أزمـــة غـــذائـيـــة
حـقيـقيــة وعلــى الأخـص الأطفــال لأنـهم لا
يـحـــــصـلـــــــــون عـلـــــــــى احـــتـــيـــــــــاجـــــــــاتـهـــم مـــن
الفـيتـامـينــات والبـروتـين والكـالــسيــوم و كل
هــذه المكــونــات متــواجــدة أن تنــاول الإنـســان

عدة حبات من التمر كل يوم.

بــالأمــر الـصـعب بمــا أن العــراق هــو مـــوطن
النخيل الـرئيسي والعـراقي يعرف بـأمراض
و عـيـــوب شجـــرته الـــوضع الـبـيـئـي و حـــالـــة
الجوع فـشجرة النـخلة من الأشجـار المعمرة
أي ذات العـمــر الـطـــويل فــأن زرعـنـــا أشجــار
النـخيل فـلن نهـدر كـميـات كـبيـرة مـن الميـاه
ويمكـن الاسـتفـــادة مـن المـيـــاه الملـــوثـــة بـــري
أشجــار الـنخـيل وبهــذا نـتخلـص مـن المـيــاه
الملـــــوثـــــة بــــــري الأشجـــــار وكـــــذلــك تعــتــبـــــر
الأشجـار المعمـرة حل جيـد و مفيـد لإيقـاف
ظـاهـرة الـتصحـر الخـطيــرة حيث أن العـالم
يدق ناقـوس الخطر لهذه الـظاهرة حيث أن
الأرض بـدأت بــالتـصحـر بــالتـدريج وحـينهـا
لن نجـد مـسـاحــات خضـراء فلــذلك شجـرة
النخـيل يمكنهـا العيـش والنمـو في الـطقس
الحـار وهـذا معنـاه بـأن العـراق عنـدمـا يـزرع
أشجار النخيل بأعداد هائلة فأنه لن يشعر
بـالخـوف من هـذه الظـاهـرة الخطــرة وفيمـا
يـتـعلق بـتلـــوث الهــواء الـنــاتج عـن عـملـيــات

تسـاهم بتطـوير الاقتصـاد فأن زرعنـا أشجار
الـنخـيل بــأعــداد هـــائلــة فـــأن العــراق ســوف
يعــــــود كــمــــــا كــــــان بــــــالــــســـــــابق المــنـــتج الأول
والأفــضل للـتـمـــر وزيـت الـنخـيل والاهـتـمـــام
بـالمـنتج الــزراعي يـوفــر مبـالغ طـائلــة للبلاد
ويمكن الإطلاع علـى تجربـة الدنمـارك التي
تــربح مبــالغ أكثــر من كل أربــاح دول الخليج
المنتجة للنفط لبيعها مـواد غذائية بسيطة
وأن لم نـستـطع الـوصـول لمـرحلـة الـدنمـارك
فلـنحــاول جــاهـــدين الــوصــول لمــرحلــة دولــة
الإمـارات العـربيـة المتحـدة  حيث أن الـزراعة
تحـقق فيهــا دخلاً جيــداً للمــواطن وللـدولـة
ويـكفـي أن نـطـلع علـــى مـيـــزانـيـــة العـــراق في
بــدايــة تــأسيـس الــدولــة العــراقيــة لـنجــد أن
الــزراعـــة عمــومــا وزراعــة الـنخـيل خـصــوصــا
كـــانــت تحقق مـيـــزانـيـــة جـيــــدة للعـــراق  وأن
استـثمرنـا بقطـاع زراعة أشجـار النخـيل فأن
هــذا القـطـــاع يتـطـلب كــوادر مهـنيــة وأيــدي
عــاملــة كـثيـــرة وتعلـيم زراعـــة النـخيـل ليـس

ألتف عـدد هــائل مـن الكـورد
ــــات الــــشعــب ــــاقــي مـكــــون و ب
الـعــــــــــراقـــي حــــــــــول قـــيــــــــــادة
البـيشمركـة من أجل إسقاط
الـنـظـــام الـصـــدامـي و أنـضـم
للـبـيــشـمــركــا كــورد و عــرب و
تـــركـمـــان و حـتـــى آشـــوريـــون
لأنها جهـة عسكـرية معـروفة
ــــذلـك ــــادئ فل الأهــــداف والمـب
الـــبـــيـــــشـــمـــــــركـــــــة تـــضـــم كـل
ـــات الـــشعــب العـــراقـي مـكـــون
ولــيــــس فقـــط الـكــــورد كــمــــا
يــتـــــوهــم الـــبعـــض وأمـــــا مــن
يـصف أن الـبيــشمــركــا تــضم
أشخـــاصـــاً مـجهـــولــين فهـــذا
الإنـســان هــو جــاهل بـكل مــا
ــــة تعــنـــيه الــكلــمــــة فــمـــســــأل
ــــــــضـــــمـــــــــــــــام الـــــــــــشــخــــــــص ان
الـبـيــشـمـــركـــة لـيــس بـــالأمـــر
الـسهل حيـث أن البيـشمـركـة
حـــــالــيــــــا تقــبـل الأشخـــــاص
المـتـــدربـين عـــسكـــريـــا الـــذيـن
يـتخــرجــون بــدورات ســـريعــة
ــــضـــم خــــــــريـجـــي وكــــــــذلــك ت
الــــــــــدراســــــــــة الجــــــــــامـعـــيــــــــــة
العـسكـريــة والبيـشمـركـة هي
أقــدم وأعــرق جهــة عــسكــريــة
وقفت ضد النظام الصدامي
الــــــــــســــــــــــــابــق و مـــــن يـــــتــهـــــم
الـبـيــشـمـــركـــة بـتهـم عـــديـــدة
علـيه أن يـصـمـت وألا يـنــطق
ولا كـلـــمـــــــة لأن تـــضـحـــيـــــــات
الـبـيــشـمــركـــة لا تقــدر بـثـمـن
لأنهـم قـــدمـــوا أرواحهـم مـن

أجل حرية العراق 
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نزار محمد 

للـــديـن لهـــذه المـــديـنـــة الفـــريـــدة عـن
دمــاء أبنـائهــا الطـاهـرة، انهـا مــدينـة
الـــشهـــداء والــشـــرفــــاء، انهـــا مـــديـنـــة
الملايـين، مـــديـنـــة الـــشهـيـــد الــصـــدر،

ولابد للأوراق من أن تنكشف.

وشـهــــــــداء مـجــــــــزرة يــــــــوم الخـــمـــيــــــس
المصادف 23 تشـرين الثاني 2006 التي
راح ضـحـــيـــتـهـــــــــا 350 شـهـــيـــــــــدا و250

جريحا.
انـــنـــي أطـــــــالـــب ذوي الــــضـــمـــــــائـــــــر في
حكــومـتـنـــا ومجلـس نــوابـنــا بــالــوفــاء

الــــــى مفـخخـــــات واحـــــزمـــــة نــــــاسفـــــة
واغـتـيــــالات لـتـمـــــزيق ثــــوب المــــديـنــــة
الفـريـدة وعـبثــا يحـاولــون تحقـيق مـا
يحملون، ان جـرائمهم لا تزيـد المدينة
الا صلابـة وتـضحيـة وفـداء لاجـتثـاث
المجـــرمين قـتلــة شهــداء جـســـر الائمــة

ومنجـزات ثـورة الـشـعب لهـذه المــدينـة
الفـــريـــدة هـــو تـــوفـيـــر الـــسكـن وفـــرص
العـمل لابـنـــائهـــا، ونـتـيجـــة حـب عـبـــد
الكــريم قــاسـم لهــا وحـبهـــا له سـمـيـت
وللمـرة الثـانيـة باسـم )مديـنة الـثورة(
تجـــانــســـا وتجـــاوبـــاً مع ثـــورة 14 تمـــوز
الشعبيـة، وباغتيال الـثورة وزعيمها في
الانقلاب الـبعث الـدمــوي في 8 شبـاط
1963 تـــصـــــدى ابــنـــــاء هـــــذه المـــــديــنـــــة
الــشجعــان لـلمــؤامــرة الـبعـثيــة وعلــى
مـدى يومـين متتـاليين سـالت دمـاؤهم
الــزكيـة دفـاعـا عـن الثــورة ومنجـزاتهـا
وزعيـمها، وبـسبب عـدم اعطـاء السلاح
للــشعـب مـن قـبل عـبـــد الكــريم قــاسـم
للاطاحـة بالانـقلابيين استـمر تعـاقب
النــازيين الـبعثـيين علــى حكم الـشعب
بـالحـديـد والنــار واذا بصـدام الـدمـوي
المخـادع بـاجـرامه وحقـده الـدفين علـى
هــــــذه المــــــديــنـــــــة الفــــــريــــــدة، ومـــــــرضه
الجنـــوني بــالغــرور اطلق اسـمه القــذر
عـليهـا قـســرا، وللمــرة الثــالثــة سمـيت
بمــديـنــة )صــدام( الا ان هــذه المــديـنــة
امـــطــــــرت ولــــــده )عــــــدي( بـــــــوابل مــن
الـرصاص في حي المـنصور ببغـداد، كما
قتلـوا في يـوم واحـد اثـنين من مـديـري
أمـن نظـامه الـدمـوي، واسـتمــر نضـال
المـدينـة البطلـة بلا هوادة ضـد النـظام
البعـثي الفــاشي الـى يــوم التحـريـر في
التـاسع من نيـسان 2003 حـيث كنـست
المــــديـنــــة مـن وجـههــــا الـنــــاصع الاسـم
القـذر )صـدام( وهـا هـي اليــوم وللمـرة
الـــــرابعــــة تحــمل اســم شهـيــــد وقــــائــــد
عـــظــيــم قــــــارع الـــبعــث ونـــظـــــــامه هــــــو
الشهيـد السـيد محمـد صادق الـصدر،
وعــادت المـــدينــة تــرتــدي ثــوبهـــا البـهي
واســـتـــبــــــشــــــــرت خـــيــــــــرا الا ان فـلــــــــول
الحاقـدين عـاودت باسـاليبهـا الشـريرة
الــدمــويــة بــالــوانهــا القــذرة الجــديــدة
ولـتحــول المقــابــر والاعــدام والــسجــون

مساهمات


